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Diplomatic work in the shadow of Covid-19 
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   : ملخص

ت ϥسلوب عمله و موضوع اهتماماته، حيث دفعت تلك و التي مس 19-عن آʬر كوفيد العمل الدبلوماسي لم يكن بمنآى
دول تعُيــد جعــل الكثــير مــن الــ ممــااماتــه، لمقاربــة الصــحية في صــلب اهتمالآʬر إلى تعزيــز العــالم الافتراضــي للعمــل الدبلوماســي، و تعزيــز ا

ة  ما بعد جائحـ - للعالم ديدةجمن احتمال طرح سيناريوهات  ززهو الأمر الذي عع غيرها وفق مقتضيات هذه الأخيرة، و حساēʪا م
  ستند على المقاربة الصحية في إعادة تكييف موازين القوة بين الدول.ت  - 19كوفيد 

  دبلوماسية القناع. ؛الدبلوماسية الرقمية ؛ة المؤامرةنظري ؛-19-كوفيد  ؛العمل الدبلوماسيكلمات مفتاحية: ال
Abstract:  

Diplomacy was not spared the impact of Covid-19, which has affected the way it functions 
and its concerns. These effects have led to strengthening the virtual world of diplomatic work and 
have put the health approach at the centre, which has made many countries reconsider their actions 
with other countries according to their requirements. This has enhanced the possibility of new 
scenarios for the post-Covid-19 world, based on a health approach, in readjusting the balance of 
power between states. 
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  مقدمة:  .1
ياة مناحي ح أثرت على كلو  صحية لأĔا أربكت العالم برمتهأكثر من مجُرد أزمة  19تعتبر جائحة كوفيد 

لضوء اط هذا المقال لك يُسلير، لذعن هذا التأثالبشرية ، و من ذلك المنطلق فإن العمل الدبلوماسي لم يكن بمعزل 
لهذا  ل المحوريعليه فالسؤاو  بع،كمتغير مُستقل على العمل الدبلوماسي كمتغير ʫ  19على Ϧثير مخُرجات  كوفيد ـ 

مله لال المساس ϥسلوب عخفي تغير واقع العمل الدبلوماسي من  19المقال هو ما مدى إسهام جائحة كوفيد ـ 
اس ن جهة، و المسملرقمية سية اعتمد على الاجتماعات البُعدية الافتراضية ، أو ما يُسمى ʪلدبلوماالذي ʪت ي

قاربة الصح
ُ
ر ما كانت لتي بقداة، و من جهة أخرى بموضوع اهتمامات العمل الدبلوماسي الذي طغت عليه الم

ماً لدولي، و عُمو لصعيد ااعلى  التوترمبعث للتضامن و التعاون الدوليين، فإĔا في الوقت نفسه كانت عامل لبعث 
الذي قلب رأساً على  19يتم تبيان كل ذلك من خلال ثلاثة أقسام، الأول منها يتم الحديث فيه عن كوفيد 

لى أسلوب العمل الدبلوماسي، ع 19 عقب أوضاع العالم و البشرية، و في القسم الثاني تتم الإشارة إلى Ϧثير كوفيد
قال إلى وماسي، لتُشير خاتمة المعلى موضوع اهتمامات العمل الدبل 19م تبيان Ϧثير كوفيد و في القسم الثالث يت

 :لك يكون على النحو التاليين كل ذاستعراض مضام، و 19مُستقبل العمل الدبلوماسي و خياراته فيما بعد كوفيد 
  :قلب رأساً على عقب أوضاع العالم و البشرية  19كوفيد ـ  .2

 لذي يكون سيئاً يء ما واوث شى أنه الانتشار السّريع أو الزʮّدة غير الطبيعيّة في حديعُرف الوʪء عل
نتقل ʪء معدʮً فيكون الو ين أن عادة، ويؤثرّ الوʪء على العديد من الأشخاص في الوقت ذاته في منطقة ما، ويمك

لى نحو علمفاجئ و السريع و ʪلتالي فالوʪء يتصف ʪلانتشار او ، 1ر وينتشر بشكل أكبر بينهممن شخص إلى آخ
 حين ه الجغرافي، فيانتشار  بمدى غير معتاد و في منطقة جغرافية معلومة، و لا علاقة له بدرجة الخطورة بل يتعلق

  تتعدى الحدودأĔا مرض مُعدي و دائرة انتشاره تعُرف الجائحة على 
  قد تتسع لتضم حة كبيرةمسا ʪلتالي فالجائحة هي وʪء ينتشر فيت، و المحلية، وتصل إلى عدة دُول وقارا
ʪلتالي فمجال الجائحة ، و 2عديةن الأشخاص بسبب طبيعته السريعة والمكافة أرجاء العالم، ويصيب أعدادا كبيرة م

  أوسع من دائرة الوʪء.
نطلق فقد صنفت منظمة الصحة العالمية التابعة لمنظمةو        

ُ
الأمم المتحدة في الحادي عشر من  من ذاك الم

، فيروس كوروʭ كجائحة لأنه وʪء عالمي، بعد أن تجاوزت حدوده جمهورية الصين الشعبية التي ظهر 2020مارس 
، وقال رئيس منظمة الصحة العالمية، أخصائي الميكروبيولوجيا الإثيوبي 2019فيها في شهر ديسمبر من عام 

نظمته لجأت إلى هذا التصنيف لسببين رئيسين هما سرعة تفشي العدوى واتساع تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أن مُ 
ة نطاقها و القلق الشديد إزاء قصور النهج الذي تتبعه بعض الدول على مستوى الإرادة السياسية   اللازمة للسيطر 

لاعتراف ʪلتالي خصوصيات فيروس كوروʭ تتصف بسرعة الانتشار و عدم او ، 3على هذا التفشي للفيروس
ختصين القا

ُ
ستجد لأنه لم يكن تل اĐهري، و ʪلحدود، حتى أنه أطُلق عليه الم

ُ
أطلق عليه آخرون ʪلفيروس الم
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معروف من قبل، كما أن تصنيف منظمة الصحة العالمية ذاك، فيه إقرار  ϥن فيروس كوروʭ قد انتشر رسميا عبر 
ك فهو وʪء عالمي  ʪت يتنقل إلى العديد من الناس والعديد مناطق جغرافية كبيرة تغطي كل قارات العالم، و بذل

  .4من اĐتمعات في نفس الوقت
وعاً يشُ عراضه الأكثر أخيمة، و الو  زمة التنفسية الحادةيسمى بفيروس المتلايعُتبر فيروس كوروʭ مرض مُعدٍ و و 

ن سهال و فقدالإالحلق و لم اأف و لسعال الجاف و الآلام و الأوجاع و احتقان الأناتتمثل في الحمى والإرهاق و 
ة مثل ارتفاع ة أساسيت طبي، وتزداد احتمالات إصابة المسنين والأشخاص المصابين بمشكلاحاسة الذوق و الشم

ʭمراض وخيمة،  و ينتقل فيروس كوروϥ ،عن  خص لآخرش من ضغط الدم أو أمراض القلب أو داء السكري
أو  19د ـ رض كوفياب بمن الأنف أو الفم عندما يسعل الشخص المصطريق القُطيرات الصغيرة التي تتناثر م

حيطة ʪلشخص، ويمكن حي
ُ
لأشخاص ان يصاب نها أيعطس، وتتساقط هذه القُطيرات على الأشياء والأسطح الم

عُموما و ، 5همأنفهم أو فم عينيهم أو عند ملامستهم لهذه الأشياء أو الأسطح ثم لمس 19الآخرون بمرض كوفيدـ
  . 6لتنفس الشديداضعف د و الحا ط إلى الالتهاب الرئويح أعراض فيروس كوروʭ بين الزكام  العابر و البسيتتراو 

الين يُشير فيهما ، إلى احتم19تفشي فيروس كوفيد ـ بحسب بعض التحاليل أسباب ظهور و  تتأرجح 
رجح أن يكون على الأ ض أنهالأول إلى نشأته بصُورة طبيعية نتيجة اتصال بشري مع حيواʭت، حيث يعتقد البع

تهامن هو  الآن الفيروس قد انتقل إلى الإنسان عن طريق حيوان، غير أن العلماء لم يثُبتوا لحد
ُ
م، غير أĔم لحيوان الم

، في حين يُشير الاحتمال الثاني 7ن المصدر من خُفاش  أو من ثعُبانفي الوقت نفسه يوُجهون الاēام إلى أن يكو 
ختبرات الصينية عن غير قصد، و إلى كونه كان نتيجة حادث وقع في أحدث 

ُ
الوʪء أصبح سبابه فانت أأʮً كالم

حْ لدولياواقعاً و أخطاره الوخيمة ʪتت واقعاً مُعاشاً، و هو ما يسترعي تعزيز الجهود 
َ
ساوية، خاصة و وِ آʬره المأة لم

ن مفي تقاريرهم  ئ الأمر ʪدبصورة فاجأت الكثيرين، حتى أن بعد الخبراء الأوربيون قللوا في أن انتشاره كان
ستجد، حتى أصبحت دول أوربية مثل إيط

ُ
شار هذا ا بؤُراً لانتإسباني واليا التهديد الذي قد يُشكله هذا الفيروس الم

  الوʪء أشهراً قليلة فقط من ظهوره. 
عاصفة في مجمل التكتلات والعلاقات الدولية بما مهد  19وفيد ـ عُموماً فقد أحدثت جائحة كو  

إن كان من ، تلك الجائحة والتي و 8يلإحداث تغييرات واسعة في مراكز السيطرة والتحكم على مستوى النظام العالم
عقمة والأقنعة الطبيةإيجابياēا تعاظم البحوث العلمية في اĐال الطبي و 

ُ
اللقاحات بحكم و  ازدهار تجارة  المواد الم

عن  التعليموكذا تنامي اللجوء إلى العمل و  الدولي عليها،عالمي  الذي ضاعف الطلب الوطني و الظرف الاستثنائي ال
ذلك من خلال الاستغلال الأمثل للذكاء الاصطناعي الذي يقوم على تطبيقات و بعُد و على نحو غير مسبوق، و 

سهل الحياة اليومية للأفراد و تعُفيهم في كثير من الحالات من عناء برمجيات و بنُوك بياʭت و خوارزميات ، تُ 
التنقل للإدارات و المؤسسات بغرض قضاء حوائجهم، حيث ارتفع و على نحو غير مسبوق الطلب على تقنية 

 600برامج التواصل المرئي في بعض الدول ـ خلال الثلاثة أشهر الأولى من ظهور جائحة كوروʭـ بنسبة تجاوزت 
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% في العديد من المؤسسات والشركات و في مختلف القطاعات، و قد أفادت شركة مايكروسوفت Ĕϥا رصدت 
لعالم، بنهاية على مستوى ا» تييمز«مليار دقيقة اجتماع، خلال اليوم الواحد، عبر منصتها للتواصل المرئي  2.7

  .92020مارس من سنة 

، في غضُون سنة 19فيد ـ ة كو السلبية التي أفرزēا جائح على الرغم من تلك الإيجابيات، إلا أن الآʬرو 
، كانت وخيمة،  2021حتى شهر فيفري من سنة  2019واحدة فقط ، أي منذ ظهورها في شهر ديسمبر سنة 

فيما ʭهزت  ،10رسمية في العالم مليون وفاة 2.5 حيث أن عدد الوفيات التي سُجلت عبر العالم و التي قاربت عتبة
ʪذه الجائحة  ما يقُارب مائة و  تعدد الإصاđ حة نحاء العالم منذ ظهور الجائمليون شخص في جميع أ 180ثمانون

عطيات التي دفعت بجميع الدول في العالم إلى، و 11 2021حتى شهر جوان سنة 
ُ
جراءات  ة من الإ اتخاذ حزمهي الم

ضت تلك لك أفلضحاʮ، لذالتخفيف من وطأة امن أجل منع انتشار هذا الفيروس و كسياسات اتبعتها 
عهودة ية الدولية المʪلحرك باشرةهو ما مَسَ بصورة مبرمته نتيجة فرض الحجر الصحي، و  الإجراءات إلى غلق العالم
ائل و كل وس ركة الطيرانح لʪلتالي تعطو  ية و الجوية،البحر ʮً، نتيجة غلق الحدُود البرية و سياسياً و اقتصادʮً و تجار 

افت يد نتيجة التهي للتهدلعالمالخدمات، علاوة على تعرض الأمن الغذائي اة الأفراد والسلع و النقل و توقف حرك
لأدوية االأفراد على  ل ēافتث سُجنفس الأمر يقُال على الأدوية حيلغذائية بصورة مُنقطعة النظير، و على المواد ا

ادها إذا استدعت التخوف من افتقذلك في ظل أو أي مرض آخر و  19يروس كوفيد ـ قبل إصابتهم حتى بف
وطأة  عيش تحتترية أصبحت البشالطبيعي بنمط آخر غير مُعتاد، و  الحاجة، كما تغير نمط حياة البشرية

تسمة ʪلإجهاد و الأرق و التوتر وسوء المزاج
ُ
 عدنتيجة التبا كتئاب،والا   الاضطراʪت النفسية القاسية الم

يين اد سواء الوطنل الأفر ة تنقصل اليومي، نتيجة إجراءات صارمة قيدت حركالاجتماعي الذي عطل التعامل و التوا
دن في

ُ
دن ية و كأĔا مُ الم خال العأو الأجانب، ʭهيك عن فرض الحجر الصحي الذي جعل من كُبرى العواصم و الم
يرة، كبد خسائر كبتلعالم تاة في أشباح، و نتيجة لذلك تم Ϧجيل عدة مناسبات رʮضية ، مما جعل الأندية الرʮضي

مليون يورو لحقت ʪلأندية  700إذ نُسجل أنه في إيطاليا مثلاً تحدثت الصحافة المختصة عن خسائر وصلت لــ 
مليون  300ت ائر فاقدم خستكبد من جهته الاتحاد الأوروبي لكرة القترفة بسبب توقف النشاط الكروي، و المح

  .12يورو
  :الدبلوماسي على أسلوب العمل Ϧ19ثير كوفيد ـ . 3

ية بين حكومات الدول تعتبر الدبلوماسية وسيلة لاستعمال الذكاء واللباقة في إدارة العلاقات الرسم
ستقلة

ُ
هي أداة تنفيذ السياسة الخارجية للدول، و القائمة على الفعل و الرد فعل و التغذية العكسية ، و 13الم

على أسلوب  19المستمرة التي تتخذ منحى التعاون و الانفراج، أو الصراع و التصادم، و عُموماً فإن Ϧثير كوفيد ـ 
استبداله ʪلتواصل عن طريق آلية التحاضر عن  العمل الدبلوماسي، تجلى في  تراجع النشاط الميداني لهذه الأخيرة و

أصبحت بذلك الدبلوماسية الرقمية واقع مفروض نتيجة نت البديل لدبلوماسية الميدان، و بعُد، و ʪلتالي فالرقمية كا
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إمكانية تجميع لاحترازية لتطويق انتشاره حالت و المناخ الجديد الذي فرضه انتشار فيروس كوروʭ، لأن الإجراءات ا
ʪلتالي تم التأقلم و طروحة على الصعيد الدبلوماسي، و الأفراد حُضورʮً حول طاولة واحدة للتعاطي مع القضاʮ الم

ستجدة، إذ تُشير الإحصائيات إلى أنه منذ مارس من سنة 
ُ
حتى Ĕاية   2020بسرعة مع هذه الظروف الوʪئية الم

ʪلتالي آلية التحاضر عن بعُد ، و 14مؤتمر دولي مهم 0012حدة بجينيف نفس السنة، نَظم مثلاً مَقر الأمم المت
جاءت كبديل لتجاوز قيود مفروضة على التنقل و التجمعات، و بذلك فعالم الرقمنة وفر للعمل الدبلوماسي عالم 

  افتراضي غير معهود، لمواصلة نشاطه.
ل لية الوقت و تق، كربحيكثيرلاغير أنه و إن كان هناك من ϥن الدبلوماسية الرقمية لها من الإيجابيات   

ادية لتنظيم ائل المالوس توفير هياكل الاستقبال وعناء السفر و مصاريف التنقل وتكلفة Ϧمين الشخصيات و 
 مغادرةالسفر و  ون عناءلية دلقاءات الدو الو نة الأفراد من حضور الاجتماعات قاعات اللقاءات، إذ تمُكن الرقم

م ن يرى في Ϧقلهناك م لا أنإهم، غير أنه و على الرغم من تلك الإيجابيات بلداĔم بل دون مغادرة حتى مكاتب
ة لى طاولة واحدلجلوس عام عن نشاط الدبلوماسية الدولية عن طريق الرقمنة سلبيات، و منها  أن التفاعل الناج

طة لحل كُبرى دعي وسا تستلا يمُكن أن يعُوض بتلك الآلية التي تتُيحها الرقمنة، و خاصة في الحالات التي
ال،  قنوات الاتصلى Ϧمينعدرة عدم القبتعطل أو عدم توفر الانترنيت و  النزاعات، إلى جانب مشاكل تقنية مُرتبط

ي يبقى إن السؤال الذنية، فهة ʬمن جو الفنية بسبب اتصالات، ثم أنه و و ʪلتالي تُطرح مسألة العوائق التقنية أ
ن متلويح ʪليد  لرأس أوااءة ز المصافحة في Ĕاية أي نزاع سياسي بـإيميُطرح و بقوة هو كيف سيتم استبدال رم

ن الصعب مك فإنه ، لذلخلال برʭمج زووم، كما أن المسائل الشائكة تستدعي مفاوضات و مشاورات مستعصية
شر تصال المباتضي الاات تقأن يتُداول في مثل هذه القضاʮ عن طريق التحاضر عن بعُد، لأن حساسية الموضوع

رأ التي قد لا يج لتفاصيلا من المقابلة وجهاً لوجه حتى يتمكن كل الأطراف من طرح كل الحيثيات و البوح بكثيرو 
  الدبلوماسي على إʬرēا عن طريق تقنية التحاضر عن بعُد لسبب أو لآخر.

  :على موضوع اهتمامات العمل الدبلوماسي Ϧ19ثير كوفيد ـ  .4
وʪء ون في سبيل دحر هذا الالدول إلى التقارب و التعا  19جائحة كوفيد ـ ʪلقدر الذي دفعت فيه إنه و 

سي، في إطار  لدبلوماعمل االعالمي، حيث سجلنا احتلال دبلوماسية القناع و اللقاح لمساحة هامة في حيز ال
ت و مُستلزماية  ات الطبمساعدروسيا  خاصة لل التضامن و التعاون الدوليين، و الذي من صُوره  إرسال الصين و

ان فة إلى كل بلدالمختل لصحيةالإغاثة من أقنعة و مكثفات الأكسجين و اللقاحات و الطواقم الطبية و المواد ا
ان من لرضا والاستحسا ʭل اهو م العالم تقريبا، و بشكل مجاني في إطار دبلوماسية القناع و دبلوماسية اللقاح و

ʪل العمل  تت تشغللتي ʪاالتكافل الدولي، فإن أهم الموضوعات طرف شعوب و دُول العالم، وإلى جانب صُور 
  الدبلوماسي في ظل هذه الجائحة هي :
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دمرة.   -

ُ
  كيفيات و سُبل احتواء أسباب هذه الجائحة و آʬرها الدولية المادية و النفسية الم

  ة الوطنية.ضرورة إعادة النظر في اختلالات المنظومة الصحية العالمية و المنظومات الصحي  -
  حشد قدرات الأمم المتحدة في Ϧمين الإعتمادات التمويلية اللازمة Đاđة آʬر كوروʭ دولياً.  -
تحقيق عدالة توفير اللقاحات الخاصة đذه الجائحة و على قدم المساواة لكل الشعوب و خاصة الفقيرة   -

  منها. 
على ما  19ى نحو في ظل جائحة كوفيد ـ موضوع حقوق الإنسان، ʪت من الموضوعات التي تُطرح عل  -

ها رēʮم بما فيحفراد و ق الأمدى الالتزام ʪحترام حقوق الإنسان و عدم انتهاكها، إذ أصبحت قضية تقييد حقو 
ضرورة ستثنائي و اللظرف الاابرر الخاصة تتعارض و مبدأ حماية الحقوق الفردية و الجماعية، على الرغم من وجود مُ 

يليت، شيل ʪشيدة ميهذا الصدد دعت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، السالقصوى، و في 
و طارئة عند أثنائية  استالحكومات حول العالم إلى ضمان صون حقوق الإنسان من أي انتهاك تحت ستار تدابير

ول في ك حظر التجانتها ، خاصة و أن التقارير أفادت ʪعتقال الآلاف بسبب19التعامل مع جائحة كوفيد ـ 
القاتلة،  فرطة، وأحياʭقوة المام الالعديد من الدول، إضافة إلى قيام قوات الشرطة والأمن في مناطق مختلفة ʪستخد

  لإجبار الناس على الالتزام ʪلإغلاق وحظر التجول ضمن جهود التصدي. 
كشرط لا بد منه من أجل إشكالية إجبار الأفراد على التلقيح  و جعله  كما أثُيرت في هذا السياق 

الدخول إلى الأماكن العامة مثلاً، حيث اعتبر البعض هذا الأمر أيضاً مَساس صارخ بحقوق الإنسان ، مهما  
بررات التي قدمها آخرون تحت مُسمىَ ما أُصبح يطُلق عليه ʪلحرʮت المشروطة (

ُ
 Libertésكانت الم

conditionnés ًر جدلاʬفي الوقت نفسه كانت هذه إلا أنه و  ،ة بلدان في العالم واسعاً في عد)، و هو ما أ
الوطنية بقررات أحادية الجانب الجائحة ʪعث لمنحى التوتر، خاصةً في دُول الإتحاد الأوربي سارعت لغلق حدودها 

شتركة، و  دون تنسيق مع مؤسسات الإتحادو 
ُ
عت) انحسرت (تراجالأوربي، مما غيب الإستراتيجية الصحية الأوربية  الم

روح التضامن فيما بينهم و هو ما يعني ضمنياً غلبة جُنوح المنافسة فيما بينهم، إذ أحدثت هذا السلوك الشق و 
التصدع في بنُية الإتحاد الأوربي ككيان دولي، لأن الممارسات والقرارات الأحادية الجانب التي اتخذته دُولهُُ ألقت 

) كما تعززت نظرية المؤامرة و تعززت حدة 16لتكتل الأوربي، (بظلالٍ من الشك على مدى جدوى استمرار هذا ا
التوتر على أرض الواقع ، و حتى لا نستفيض في متاهات هذا الأمر نسلط الضوء على أحد الجوانب التي تجلى 

  ذلك من خلال :التوتر في العمل الدبلوماسي، و  فيها تصاعد
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  :19لأمريكية في ظل جائحة كوفيد ـ الولاʮت المتحدة االصراع بين الصين و   .أ
        Ĕت المتحدة الأمريكية للصين على أʮام الولاēتسبب فيقام الصراع على ا

ُ
س جائحة   الفيرو ا الم

الصحية  ف الظروفĔا توُظأʪلتالي الجائحة أججت نظرية المؤامرة، إذ ʪت ينُظر للصين على ، و 19كوفيد ـ 
لناعمة ان الدبلوماسية كنوع م  اللقاحيوسياسية عبر دبلوماسية القناع و تحقيق رهاʭت جالعالمية الاستثنائية من أجل 

خرين في آلموالين و جر بط مع الروالتعزيز الاقتصادية  والإستراتيجية، و التي تُؤهل إلى جلب المنافع السياسية و ا
ة ب تجارية ʪردإلا حر  لقاحية الما دبلوماست إنساني و غاʮته إيديولوجية، و صفها، و بذلك فمنطلق المساعدا

ض ا من طرف البعنظر لهيُ كان   و ʪلتالي فهذه المساعدات  عناصر القوى المختلفة الحالية،تزداد سخونة ما بين
و أēدف بطريقة  لا أĔاإاني، ʪلرغم من وجهها الإنسنافسة في العمل الدبلوماسي، إذ و على أĔا عززت روح الم
  نفوذ.ϥخرى إلى إيجاد مناطق 

لعل نظرية المؤامرة التي سادت في مُعتقد الولاʮت المتحدة الأمريكية اتجاه الصين هي التي جعلتها         
تبادلة بينهما، و  تتخذ مواقف اتسمت بتعزيز التوتر 

ُ
تعني لمؤامرة التي تقوم على الخديعة و من منطلق نظرية اوالتهم الم
نظرية المؤامرة للدفاع عن الشيء وعكسه وعن مواقف ونقيضها، كما أن شخص يُظهر غير ما يبُطن، و توُظف 

، فقد تم  18تُوظف أيضاً لتفسير الفشل في تحقيق الأهداف، و تبرئة الجماعة السياسية المعنية أو نخبتها من المسؤولية
تشار فيروس كوروʭ تحميلها المسؤولية على انف الولاʮت المتحدة الأمريكية  و توجيه أصابع الاēام للصين من طر 

في العالم، ذلك لأن  الفيروس لم يكن نتاج عملية تحور جِيِنيِ طبيعي، بقدر ما أن مصدره يرجع إلى صناعة مخبر 
ʪلتالي فهو يدخل في إطار الحرب البيولوجية دة البشرية المقصودة في الأمر، و علمي، و هو ما يعني تدخل الإرا

علنة، و في هذا السياق ت
ُ
ساءل الرئيس الأمريكي دوʭلد ترانب، عن وصول الفيروس إلى بقاع العالم كلها و الغير الم

 Mikeلم يصل إلى بكين العاصمة الصينية، و صرح كاتب الأمريكي للشؤون الخارجية مايك بومبيو 
Pompeo  ت المتحدة الأمريكية لها قدر كبير من الأدلة الملموسة  2020ماي  04بتاريخʮعلى أن الولا ،

ى أن الفيروس التاجي الجديد أتى من مختبر في مدينة ووهان الصينية مسقط رأس الوʪء، وفي نفس السياق شدد عل
مايك بومبيو على أن هذه ليست المرة الأولى التي تعرض فيها الصين العالم للخطر بسبب عدم احترام المختبرات 

  .19للمعايير
  :19د ـ العالمية في ظل جائحة كوفيمنظمة الصحة الولاʮت المتحدة الأمريكية و ب. 

وجه الرئيس الأمريكي دوʭلد ترامب،  اēامات لمنظمة الصحة العالمية  من خلال تواطئها مع الصين     
وضع الثقة المفرطة đا، اتلة بتركيز اهتمامها على بكين و بشأن التستر على انتشار الفيروس، وارتكاđا لأخطاء ق

، 20إلى سوء إدارēا الشديد للأزمة فيما يخص المعلومات حول انتشار الوʪء، ʪلإضافةوتضليل الولاʮت المتحدة 
، تيدروس أخصائي الميكروبيولوجيا الإثيوبيلعل ما عزز هذه الاēامات هو أن منظمة الصحة العالمية بقيادة و 

تقريبا جميع مفردات الرواية  أدهانوم غيبريسوس، قلّلت سواء عن عمد أو تقصير، من خطورة الوʪء الجديد، وتبنّت
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الصينية التي هوّنت من قدرة الفيروس على الانتشار، وهو ما تسبّب في تقاعس العالم عن الاستعداد بشكل مبكر 
، أي بعد أكثر من شهر ونصف على 2019وكافٍ لمواجهة الخطر الجديد، فحتى Ĕاية شهر ديسمبر عام 

، لم تُصدِر منظمة الصحة العالمية أي إحاطة حول وهان الصينية ʪلمرض في مدينة و تسجيل الإصاʪت الأولى
،  تخُبر العالم ϵصرار 2020حقيقة انتقال الفيروس بين البشر، وظلّت المنظمة حتى Ĕاية شهر شهر جانفي عام 

أĔا لا تملك أي دليل على إمكانية انتقال المرض من شخص إلى آخر، ورغم أĔا لم ترُسل فريقا إلى الصين 
عدم استجابتها و   2020في منتصف شهر فيفري عام  للتحقيق في ظروف وملابسات انتشار الفيروس إلا

ʪخرها في تنبيه العالم بهالسريعة لاحتواء الوϦ حيث ظلّت المنظمة تُصِر بشدة أنه لا يوجد أي داعٍ لاتخاذ  ،21ء و
تدابير لإعاقة السفر وحركة التجارة الدولية، بل إĔا انتقدت الولاʮت المتحدة بسبب عدم استماعها لتعليماēا 

قت نفسه، في الو ع وغير مبني على أدلة حقيقية، و وقيامها ϵغلاق مجالها الجوي، معتبرة أن القرار الأميركي متسرّ 
استمرّت منظمة الصحة العالمية في تجاهل القيود التي فرضتها الصين حول المعلومات المتعلقة ʪنتشار الوʪء الجديد 
بما في ذلك العديد من الممارسات القمعية للسلطات، وعلى رأسها اعتقال الطبيب الشاب لي وين ليانغ الذي  

  .22الجديد كان من أوائل الذين حذّروا من خطورة الفيروس
  :لميةة العامريكية من منظمة الصحردود أفعال الدول عن موقف الولاʮت المتحدة الأج. 

وʭلد دلأمريكي ا، أعلن الرئيس  أمام اشتعال التوتر و تبادل التهم بين الولاʮت المتحدة والصينو             
برر انحياز هذه المنظمة تحت مُ  2020 ترامب عن تجميد تمويل منظمة الصحة العالمية في Ĕاي شهر ماي سنة

هم في منظمة كبر مساأعتبر للصين، حيث قررت الولاʮت المتحدة الأمريكية سحب تمويلها للمنظمة وهي التي ت
ئة من ʪلما15إلى  10بين  مليون دولار سنوʮ أي بنسبة تتراوح ما 500إلى  400الصحة العالمية بما يناهز 

رد فعل كلصين، و للاقات عامة صبحت وكالة ع، حتى أن الرئيس الأمريكى قال ϥن هذه المنظمة أ23ميزانية المنظمة
غينادي   جنيف،لية فيعن ذالك عبرت  روسيا على لسان مندوđا لدى مقر الأمم المتحدة والمنظمات الدو 

ها الرئيس  وجه، على رفضها التهديدات التي2020ماي سنة  18غاتيلوف، في تصريح لوكالة ʫس، في 
وروʭ، و أن كفيروس   نتشاراالأمريكي، دوʭلد ترامب إلى منظمة الصحة العالمية لاعتقاده Ĕϥا مسؤولة عن 

 يكون أمرا غيرسلمنظمة ذه اانسحاب الولاʮت المتحدة من منظمة الصحة العالمية أو تقليصها لحجم التمويل له
  . 24مَرجُواً ومُضِراً

  :من الدوليينالألم و الس لصين علىاين الولاʮت المتحدة الأمريكية و رة بداعيات العلاقة المتوتد. ت
، و الصين و منظمة الصحة العالمية من بين تداعيات العلاقة المتوترة بين الولاʮت المتحدة الأمريكية   

 
ُ
، من ʪب يومسلحة في العالم لمدة ثلاثين تعثر مجلس الأمن في مسعاه لاستصدار قرار لإيقاف جميع الأعمال الم

ساعدات الإنسان
ُ
ية الإنسانية في ظل هذه الظروف العصيبة التي تعيشها الإنسانية، و ذلك حتى يتسنى إيصال الم

سواء أكانوا أفراد أم شعوب، غير أن الخلاف الأمريكي الصيني حال دون اتخاذ  19للمتضررين من وʪء كوفيد ـ 
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تمتع به الطرفين و الذي يؤهلهما لتعطيل أي مشروع قرار، إذ هذا القرار، ذلك أنه و بحكم حق الفيتو الذي ي
تتمسك الولاʮت المتحدة بضرورة ذكر مصدر الفيروس في نص القرار و هو ما ترفضه الصين، و من جهة أخرى 

  ا في مجاđة جائحةترفض الولاʮت المتحدة الأمريكية الإشارة إلى توجيه الدعوة لمنظمة الصحة العالمية للعب دوره
هو الأمر الذي اعترضت عليه الصين و حتى روسيا، حيث عبر مندوđا لدى مقر الأمم المتحدة ، و 19كوفيد ـ 

، و قال نحن 2020ماي سنة  18والمنظمات الدولية في جنيف، غينادي غاتيلوف، في تصريح لوكالة ʫس، في 
المؤسسة التي يجب أن تتولى التنسيق الدولي في والجزء الأكبر من اĐتمع الدولي نعتبر أن منظمة الصحة العالمية هي 

ʭ25مجال الرعاية الصحية، وتتمثل المهمة الأساسية الآن في مكافحة فيروس كورو .  
وقف صوت نداءات الإنسانية لكانت فرُصة لتسوية النزاعات بتفعيل ال  19وʪلتالي فإن جائحة كوفيد ـ    

يق المطالبة  عن طر لدوليينخدمة السلم و الأمن اتفعيل فُرص  صاص كبلاء مضاعف لآʬرها الوخيمة، وبذلكالر 
كتوى البشر قل أن يُ  يعُبوقف إطلاق النار في كل مناطق النزاعات و ذلك من منطلق أخلاقي و إنساني إذ لا
لجائحة افي ظل  لسلاملبنارين ʭر تفشي الوʪء و ʭر صوت الرصاص، و في هذا المثال يتضح تعطيل فرصة 

  لافات السياسية بين الدول.بسبب الخ
   . الخاتمة:5

Ĕجه نحو تعزيز أكثر  ، سيتجهُ 19كخاتمة يمُكن القول أن العمل الدبلوماسي فيما بعد كوفيد ـ     
اً، لتكنولوجي أيضلتقدم اامل اعللافتراضية ، و هو ما يعُتبر تحول مُهم،  ليس بسبب عامل الوʪء فقط بل بسبب 

لوطنية ضرورة اوماسية لدبلك ʪت على او الذي ʪت يعُطي الأفضلية لخيار الاستغناء عن العمل الحضوري، لذل
تجه حتماً ماسي ستلدبلو التماشي مع هذا التحول القائم على العالم الافتراضي، كما أن موضوعات العمل ا

ة اتيجي لمواجهإستر وي و ار حيالتحالفات الصحية كخي مُستقبلاً نحو تعزيز المقاربة الصحية من خلال البحث عن
من  خلاص البشرية ين، لأنلدوليية، و هو ما يقتضي تعزيز روح التعاون  و التضامن االمخاطر التي تحُدق ʪلبشر 

  .ذاتلى الالمخاطر مرهون بتكاتف مجهودات الجميع و ʪلابتعاد  عن الأʭنية و الانكفاء ع
كما سيتجه العمل الدبلوماسي على حمل الدول على إعادة حساēʪا في علاقاēا الآخرين من منطلق  

، و لعل حالة إيطاليا مع الإتحاد الأوربي، مثال على  19م أثناء الأزمة الصحية التي أفرزēا جائحة كوفيد ـ مواقفه
ذالك، و هنا يمُكننا أن نتوقع ثلاثة سيناريوهات محُتملة مُستقبلاً  للنظام الدولي حيث سيقوم الأول على استمرار 

فضي إلى تجسيد ثنائية قطبية بين الولاʮت المتحدة الأمريكية     و القطبية الأحادية بزعامة أمريكا، أما الثاني فسيُ 
، أما 19الصين، هذه الأخير تصاعدت مكانتها بشكل لافت أثناء الأزمة الصحية العالمية في ظل جائحة كوفيد ـ 

اجهة الثالث فيتمثل في نظام دولي متعدد الأقطاب مبني على أساس التعاون و التضامن الدوليين كحتمية لمو 
الأخطار الفوق وطنية ، و التي تحُدق ʪلبشرية جمعاء و تتجاوز القدرات الفردية لكل دولة، غير أنه ـ يبقى في 
خرجات جائحة  

ُ
تقديرʭـ حتى و إن تعرض النظام الدولي للتغيير ، فإن ذلك لن يكون نتيجة مُباشرة و رئيسية لم
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أخرى في النظام الدولي فإن ذلك حتماً سيكون نتيجة لعوامل ، و أنه حتى و لو فتُحت الرʮدة لدُول 19كوفيد ـ 
أخرى أوسع و أشمل ، و حتى و إن حصل فإنه لن يكون على المدى القريب ، على الرغم من أن جائحة كوفيد ـ 

قد أʪنت أن الصين لها قدرات هائلة في توفير وسائل اĐاđة بدءً من الكمامات و المعقمات و وصولاً  19
  .الأكسجين  و اللقاحاتمكثفات 
ت ز اĐهوداــل تعزين أجـمكما سيبقـــى مُلقى علــى عاتق العمل الدبلوماسي تعزيز مجهوداته خاصة   

هور ظ، خاصة في ظل حترازيةالا  التحسيس بضرورة  مواصلة الالتزام ʪلإجراءاتالبشرية للقضاء على هذا الوʪء و 
لالتزام قف الرافضين لاوز موااً لتجهذا في حد ذاته مُبرراً واقعياً و كافيسلالات مُتحورة و خطيرة منه ، و ليكن 

توظيف اعي الرامية ليز المسا تعز بتلك الإجراءات بحجة تعارضها مع مبادئ الحرية الفردية و  حقوق الإنسان، و كذ
فات بب الخلابس الغاية  كفرصة لخدمة السلم و الأمن الدوليين ، و أن لا تتعطل هذه   19جائحة  كوفيد ـ 

  .ل لمنع تصعيد التوتر الدوليكأداة صراع بين الدو   19السياسية، و كذا العمل على منع  توظيف جائحة كوفيد ـ 
ترتكز على  نية التيلإنسافي الأخير يبقى الأمل معقود على العمل الدبلوماسي من أجل ترسيخ قيم او   

لقضاʮ التعاطي مع ا في ياسيف السالإيديولوجية والتوظي باراتʪلتالي تحييد الاعتو  مبدأ سمُو الكرامة البشرية،
لتالي ʪرية جمعاء، و ير البشمصو  نالمطروحة على الصعيد الدولي ، و خاصة منها تلك التي تُشكل خطراً محُدقاً ϥم

خير  من أجل اص منهلا مَنَ  وجُهفخيار العمل الدبلوماسي الحتمي هو تعزيز روح التعاون و التضامن الدوليين، كتَ 
فية نظرة الإستشراقي و الستباو سلامة البشرية جمعاء،  مع الارتكاز في سبيل تحقيق تلك الغاية على العمل الإ
ال ʪحثين في مج لماء وفرق عُ لكل المخاطر التي تحدق ϥمن وسلامة البشرية، و هو العمل الذي يجب أن يوُكل ل

   الطب. 
  . الهوامش: 6
  www.mawdoo3.com ، على موقع موضوع2017مارس  28مفهوم الوʪء، نُشر يوم روان عوني، ) 1( 
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 ? Coronavirus : de quoi s'agit-il exactement ) مقال بعنوان6(
  www.topsante.com موقع  على 2021 أفريل 22 تم الإطلاع على المقال بتاريخ

)7 ( Le coronavirus, qu’est que c’est, www.passeportsante.net   
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  www.emaratalyoum.com .2021ماي  30، تم الإطلاع عليه على موقع الإمارات اليوم بتاريخ 2020

 كم، على موقع ل2020فبراير سنة  26، نشُر بتاريخ في العالم 19-دمليون وفاة بسبب كوفي 2,5) مقال بعنوان أكثر من 10(
www.lakome2.com  
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(19) Sébastien Duval - Agence France-Presse à Washington, Les États-Unis 
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(21) Coronavirus: les États-Unis accusent la Chine de pirater la recherche sur un 
vaccin, article publié le 13 mai 2020 sur le site www.huffingtonpost.fr, et lu le 02 
juin 2021. 
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